شرح كناب التوحيد 


۳ 9 باب ما جاء في الدنجيم 7 


أ قال البخاری فى «صحيحه» : قال قتادة : «خلق الله هذه 
النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات یهتدی بها › 


)۱۲۱۳( 1 


لا كان التنجیم شائعا معمولا به ذكره المؤلف. . 

التنجيم : مصدر نجم ينجم تنجيما أي حزر وحدس با يعتقده في النجوم 
والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فينظرون في 
النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وتقاربها وتباعدها »ويستدلون بها على أنه 
يقع كذا وكذا »وهذا باطل من دعوئ علم الغيب التي أبطلها الله بقوله :8 قل لا 
یعلم من في السّموات والأرض الغيب ال . 

آما النظر في النجوم من باب التسییر لعرفة منازل القر لتحدید آوقات 
الصلاة والطر فلا بأس به كما هو رأي آحمد واسحاق بن راهویه . 

أ - قال البخاري فى صحيحه عن قتادة قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث . 

قال تعالی : #ولَقَد زيا السّماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشياطين) . 


)١7(‏ صحیح. 


رواه البخاري معلقًا (۲۹۰/۷) > ووصله الطبري في «تفسیره» (۳44۹۰)) 
وعبد بن حميد في اتفسيره» » كما في تغليق التعلیق» ۰ والحافظ كما في 
(تغلیق التعليق» )4۸4/۳( من طریق شیبان > وسعید کلاهما عن قتادة به » 
وعزاه السیوطی في «الدر» (1۳/۳) دار الكتب إلى عبدالرزاق » وابن النذر ‏ 
وابن آبی حاتم وآبی الشیخ . 
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لبه وكره قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخص ابن عييثة فیه 
ذكره حرب عنهما. 

ورخص في تعلم المنازل أحمد واسحاق". 

وعن آبی موسی قال : قال رسول الله مي : «ثلاثة لا یدخلون 
الجنة : مدمن خمر » وقاطع الرحم. ومصدق بالسحر». رواه آحمد ‏ 
وابن حبان في صحیحه". 

وقوله : #وعلامات وبالنجم هم بهتدون ‏ . 

فوله :من تأول فیها غير ذلك أخطأ .۰.. : بان زعم آنها تدل على کذا 
وکذا من علوم الغیب فقد أخطأ .واضاع نصیبه أي من الاخرة .وتکلف ما لا 
يعلم . 

قوله علامات يهتدي بها : هذا علم المنازل والتسيير . 

ابه وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه . 

وهذا قول مرجوح لهما ورخص فيه أحمد وإسحاق وهو الصواب . 

ج - عن أبى موسى قال : قال رسول الله مل «ثلاثة لا يدخلون اسنة ...». 

مشق کمن هذا من باب ارد لاه من كا التب وسا رت اا 
إن لم يتب إذا لم يستحلها فإن استحلها كفر . 

قاطع الرحم: كذلك من الكبائر . 

مصدق بالسحر : أي إذا صدق أنه حق يغير الاشیاء وأن صاحبه على حق 


(0) قذکره عنهم ابن رجب فى «فضل علم السلف» ق ۳ . 

() في اسناده ضعف . 
رواه آحمد (۳۹۹/4) » وابن حبان )٥۳٤٩(‏ » وآبو یعلی (۷۲۸) › والحاكم n‏ 
(۱6/۶) ۰ وبحشل فی «تاريخ واسط» (ص ۱۱۱) » والطبرانی كما فی< 
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أما ادا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكن يعلم أنه حرام ومنکر فهذا لا 
ینشعهم» . 


.ل جر وی ون سح سرت وت 


= «مجمع الزوائد» (۷4/۵) من طریق فضیل بن ميسرة ۰ عن آبي حریز » عن 
أبي بردة » عن آبي مسوسی به » وآبو حریز عبدالّه بن حسين الأزدي مختلف 
فيه» وهو إلى الضعف أقرب . 

ویخشی أن تکون هناك واسطة بين فضيل بن ميسرة ۰ وأبی حریز فقد قال ابن 
الدینی : سمعت يحيئ بن سعيد يقول : قلت للفضيل بن ميسرة : أحاديث أبي 
حريز ؟ قال: سمعتها فذهب كتابى فأخذته بعد ذلك من إنسان . وانظر : 
(ضعیف الجامع) )04۹۷( « 1 شاهد من حدیث آبی سعيد الخدري 
مرفوعٌا: «لا یدخل الجنة صاحب خمس : مدمن خمر » ولا مومن بسحر › 
ولا قاطع رحم. ولا کاهن » ولا منان» رواه آحمد (7/ ١5‏ ۰ ۸۳ ۰ والبزار 
(۲۹۳۲) «کشف» والسهمی فى «تاریخ جرجان» (ص ۲۹۵) من طریق الاعمش 
عن سعد الطائي ۰ عن عطية بن سعد ۰ عن آبي سعید الخدري به » وفي |سناده 
عطية بن سعد العوفي » وهو ضعيف ۰ ورواه البزار (۲۹۳۳) من طريق جرير 
ابن عبدالحميد » عن الأعمش » عن عطية به . إلا أنه أسقط سعدا الطائی 
فوهم . 

قال الدارقطنی في «العلل» رقم (۲۲۹۲) : وسثل عن حديث عطية » عن أبي 
سعيدء عن النبي كلد أنه قال : «لا يدخل الجنة مدمن خمر » ولا قاطع رحم» 
ولا مؤمن بسحر» » فقال: يرويه الاعمش » واختلف عنه » فرواه جرير بن 
عبدالحميد » وعبدالله بن بشر » وقيل: عن حمزة الزيات عن الأعمش » عن 
عطية » عن أبى سعيد » وخالفهم آبو إسحاق الفزاري » ومندل بن علي . 
وعمار بن زريق » فرووه عن الأعمش ۰ عن سعد الطائى عن عطية » عن = 
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= آبي سعيد » وهو الصواب . اه 

ولوق فقرات احدیث شواهد فجملة : (قاطع رحم) يشهد لها حديث : له 
يدخل النة قاطع رحم». رواه البخاري )٥۹۸٤(‏ > ومسلم (۲۵۵۱) » وجملة: 
(مدمن الخمر» يشهد لها عدة أحاديث عن عبدالله بن عمرو عند النسائي 
(۳۱۸/۸) ۰ وأحمد (4۰۱/۲) ۰ وأبى سعید الخدری عند آحمد (۲۸/۳) » 
وأ الدرداة هتد امد 0 188۱ ۳۹ عبان عقد الطسراتى (۱۱۱۸ + 
۰ 1 6 وأبى قتادة الأنصاري عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (410) 
وغیرها وکلها لا تخلو من مقال » ولکن بمجموعها محسن. 


لب) با (پ) 





